
ــا: الانقلابــات يقي ــة في إفر أزمــة الديمقراطي
أحـــد أعـــراض الخلـــل الســـياسي وليســـت
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

عنـدما يجتمـع المسـؤولون الأفارقـة لمناقشـة مسائـل الحوكمـة هـذه الأيـام، يـبرز سـؤال وهـو أي رئيـس
سوف يطيح به جيشه في المرة القادمة؟ حدث  انقلابا ناجحا في أفريقيا في العقدين الأولين من
هــذا القــرن، وفي الفــترة مــن آب/أغســطس  إلى تشريــن الثــاني/نوفمبر ، تمــت الإطاحــة
بسبعة زعماء أفارقة على يد جيوشهم. ومع أن هذه الانقلابات العسكرية حدثت حتى الآن في المقام
الأول في حزام من عدم الاستقرار يمتد من النيجر إلى السودان، فإن هناك خطرا حقيقيا من انتشار

العدوى على نطاق أوسع.

تميـل الانقلابـات إلى عكـس مسـار التقـدم الاقتصـادي والسـياسي في الـدول الهشّـة بالفعـل، وبالتـالي
فإن وقف صعود هذه الانقلابات قد يكون المهمة الأكثر إلحاحًا بالنسبة لأفريقيا في العقد المقبل.
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لكـن للقيـام بذلـك، يتعين علـى صـناع السـياسات والمحللين الأفارقـة خـا القـارة أن يفهمـوا بشكـل
أفضــل الــديناميكيات المشتركــة الــتي تــدعم هــذه الانقلابــات. فمــن ناحيــة، كــانت الانقلابــات الأخــيرة
مختلفـة عـن بعضهـا البعـض، وكـان كـل منهـم مـدفوعًا بمشاكـل محليـة ظهـر بعضهـا ردًا علـى فشـل
الحكومة في السيطرة على التشدد الإسلامي. ففي مالي، على سبيل المثال، أدت سنوات من العنف
الإسلامــي – والتــدخل العســكري الفاشــل بقيــادة فرنســا لمعالجــة القتــال – قبــل الإطاحــة بــالرئيس
إبراهيم بوبكر كيتا سنة  إلى استنفاد ثقة الجمهور في حكومته وفتح المجال أمام الجيش. كما

. مهّد العنف الإسلامي الجامح الطريق لانقلاب بوركينا فاسو في سنة

 لكــن التشــدد الإسلامــي لم يكــن عــاملاً في الانقلابــات الــتي وقعــت في غينيــا والغــابون في ســنة
و علـى التـوالي. وفي غينيـا، الـتي عـانت مـن حكـم دكتـاتوريين غريـبي الأطـوار لعقـود مـن الزمـن،
أدت تحركــات رئيــس منتخــب للتشبــث بالســلطة مــدى الحيــاة إلى التــدخل العســكري. وفي الغــابون،
وفّرت الانتخابات المزورة بشكل صا من قبل حاكم ضعيف حكم لمدة طويلة قوة دافعة للتغيير.
وفي تشاد سنة ، استغل القادة العسكريون الفرصة التي أتاحتها الوفاة المفاجئة للرئيس الذي
حكـم البلاد لفـترة طويلـة لتعيين ابنـه رئيسًـا للمجلـس العسـكري، ثـم تخلـوا عـن وعـدهم بالحـد مـن
يــز مــدة بقــاء المجلــس في الســلطة. وفي العــام نفســه في الســودان، ســعى القــادة العســكريون إلى تعز
سلطتهم في مواجهة حركة احتجاج شعبية متنامية. وفي الوقت نفسه، يبدو أن الانقلاب الذي حدث
في أواخر تموز/ يوليو  في النيجر كان نابعًا من صراع داخلي على السلطة بين الرئيس والقائد

العسكري.

لكن حقيقة أن العديد من المآزق المختلفة قد انتهت بنفس الطريقة، أي من خلال شنّ انقلاب لحل
أي كافــة أنــواع المشاكــل، قــد تصــبح راســخة بالفعــل. وعلــى الرغــم مــن أن كــل انقلاب كــان مــدفوعًا
بــديناميكياته المحليــة، فــإن الســخط علــى الســلطات الحاكمــة ينتــشر في معظــم أنحــاء أفريقيــا. تعــد
المشاكـل الاقتصاديـة المحـرك الـرئيسي للإحبـاط الشعـبي. في سـنة ، وجـدت دراسـة اسـتقصائية
سـنوية أجرتهـا “أفروبـاروميتر”، وهـي مجموعـة بحثيـة مقرهـا غانـا تقـوم بتقييـم المواقـف الشعبيـة في
يبًا، بما في ذلك سكان دول شرق إفريقيا وجنوب جميع أنحاء القارة، أن مواطني كل دول أفريقيا تقر

إفريقيا المستقرة نسبيًا، يعتقدون أن بلادهم تسير في الإتجاه الخاطئ.

في السـنوات الماضيـة، كـان ينظـر إلى الانقلابـات في أفريقيـا بشكـل سـلبي في كثـير مـن الأحيـان مـن قبـل
السكان. كان يُعتقد أنها جهود يحركها الجشع من قبل رجال يرتدون الزي العسكري لاحتكار موارد
الدولـة، لكـن يبـدو أن الانقلابـات العسـكرية تتمتـع بـدعم شعـبي اليـوم، وخاصـة في منطقـة الساحـل.
فقـد وجـد بحـث أجـراه برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي في سـنة ، أن ثمانيـة مـن كـل عـشرة مـن
سـكان مـالي يـدعمون المجلـس العسـكري في بلادهـم، علـى الرغـم مـن أن الاسـتطلاع نفسـه وجـد أن
كبر قدر من الدعم بعد وقت قصير من حدوثها، ولكن شعبيتها الانقلابات الأخيرة تميل إلى جذب أ

تنخفض بعد ذلك.

يبدو هذا التحول في الرأي العام مثيرا للقلق فهو يشير إلى أن المواطنين الأفارقة أصبحوا يشعرون
بخيبـة أمـل إزاء الديمقراطيـة أو يعتقـدون علـى نحـو متزايـد أن الحكـم الاسـتبدادي هـو الحـل الوحيـد
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لمشاكل بلدانهم. وفي حين تقوم المؤسسات متعددة الجنسيات باتخاذ إجراءات صارمة ضد البلدان
التي تقودها المجالس العسكرية، قام الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية الدول التي تشهد الانقلابات،

كما فرضت دول غرب أفريقيا عقوبات قاسية عليها، وقام المانحون الأوروبيون بقطع الدعم عنها.

لكن نهج عدم التسامح هذا يسيء فهم جذور الاضطرابات الجديدة في أفريقيا ويخاطر بالمزيد من
إفقار القارة التي تضررت جدًا بالفعل نتيجة الصدمات العالمية مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد- في
سـنة ، والواقـع أن الـدراسات الاسـتقصائية الشاملـة تظهـر أن المـواطنين الأفارقـة، حـتى أولئـك
الذين يعيشون في بلدان شهدت انقلابات مؤخرًا، ما زالوا يؤمنون بالديمقراطية، لكنهم كانوا يسعون
لتخليص أنفسهم بأي شكل من الأنظمة التي تدعي أنها ديمقراطية ولكنها غالبًا ما تفشل في الوفاء

بالوعود الأساسية للديمقراطية.

في مواجهـة الكـوارث الناجمـة عـن تغـير المنـاخ، وأزمـات الـديون السـيادية، وارتفـاع معـدلات التضخـم،
اســـتجمع الســـكان في العديـــد مـــن البلـــدان الأفريقيـــة طـــاقتهم للاحتجـــاج مـــن أجـــل الإصلاحـــات
الديمقراطيــة. ولكــن علــى مــدى العقــدين المــاضيين، قــام القــادة في ربــع البلــدان الأفريقيــة بتعــديل أو
ية لتعزيز سلطتهم. وفي نظر العديد من المواطنين الأفارقة، قد يبدو تجاهل حدود الولاية الدستور
الانقلاب العســكري بمثابــة استراحــة مرحــب بهــا في الوضــع الراهــن المحبــط. وأي تغيــير، حــتى لــو كــان

انقلابًا، يفتح على الأقل نافذة في نفق طويل من فشل النخبة وقمعها.

الانقلابات لا تؤدي إلا إلى تفاقم مشاكل البلدان، لذا يتعين على القادة الذين يأملون في وقفها أن
يدركوا السياق الأعمق الذي تنشأ فيه هذه الحركات. وإذا فعلوا ذلك، فسوف يرون ضرورة اتباع
نهج مختلف بشكل ملحوظ. فقد تحتاج الحكومات والمؤسسات الأجنبية، مثل الاتحاد الأفريقي، إلى
كـثر ديمقراطيـة، العمـل بشكـل مؤقـت، مـع بعـض قـادة الانقلابـات لتشجيعهـم علـى السـير في مسـار أ
والأمـر الأكـثر أهميـة أنـه يتعين علـى الجهـات الغربيـة الفاعلـة أن تحـول نهجهـا المعتـاد في التعامـل مـع
القارة، وتحويل الاهتمام بعيدًا عن المساعدات الأمنية والعمل العسكري إلى دعم إصلاحات الحكم
يــز ذلــك النــوع مــن الــدعم الاقتصــادي الــذي يعمــل علــى تحسين فــرص الأسر العاديــة في تــأمين وتعز

سبل عيش مستقرة.

توقعات عظيمة
قليلــة هــي المنــاطق الــتي تعرضــت لنفــس الدرجــة مــن الــضرر الــذي شهــدته أفريقيــا نتيجــة الصــدمات
العالمية الأخيرة، وكثيرًا ما كان زعماء القارة في حيرة من أمرهم حول كيفية معالجة هذه الأضرار. فقد
تسـبب تغـير المنـاخ في انتشـار الجـوع في مساحـات شاسـعة مـن شرق القـرن الأفريقـي، وفيضانـات غـير
مسـبوقة في ليبيـا وجنـوب السـودان، وعواصـف مميتـة في الجنـوب الأفريقـي. كمـا أدى الغـزو الـروسي
لأوكرانيــا ســنة  إلى انخفــاض صــادرات الحبــوب إلى أفريقيــا، ممــا أدى إلى ارتفــاع أســعار المــواد
الغذائية في الوقت الذي كانت تحاول فيه العديد من البلدان رسم مسار نحو إنعاش الاقتصادات
كـبر مقـرض في أفريقيـا علـى مـدى السـنوات المتـضررة مـن جائحـة كوفيـد-. ومـع أن الصين كـانت أ
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القليلة الماضية، إلا أن قروضها لأفريقيا انخفضت مؤخرًا بشكل كبير، من ذروة بلغت  مليار دولار
في ســـنة  إلى أقـــل بقليـــل مـــن مليـــار دولار في ســـنة . وقـــد أدى ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة
الأمريكية إلى هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات الأفريقية الرئيسية حيث يتطلع المستثمرون إلى

عوائد أفضل في الداخل.

بلــغ متوســط معــدل التضخــم في القــارة  بالمائــة في صــيف ، وهــو أعلــى بكثــير مــن المتوســط
العالمي البالغ  بالمائة، في حين تجاوزت النسبة  بالمائة في كل من نيجيريا وإثيوبيا، البلدين الأكثر
ـــا عـــشرة أشهـــر مـــن ـــا. ومنـــذ أيلول/ســـبتمبر ، شهـــدت نيجيري اكتظاظـــا بالســـكان في أفريقي
الارتفاعــات المتتاليــة في التضخــم. وفي حين تعتمــد الــدول الأفريقيــة أيضًــا علــى النفــط مــن الــشرق
الأوســط، فــإن احتمــال اتســاع الحــرب الجديــدة بين إسرائيــل وحمــاس قــد يــؤدي إلى ارتفــاع أســعار

الطاقة المرتفعة بالفعل.

تمثـل هـذه الصـورة القاتمـة تحـولاً عـن التفـاؤل النسـبي الـذي ميز بدايـة القـرن الحـادي والعشريـن في
القارة، فقد جعلت كل من موسكو وواشنطن أفريقيا ساحة معركة بالوكالة خلال الحرب الباردة،
ممـا أدى إلى تشـويه سـياساتها وتأجيـج الحـروب فيهـا. ولكـن مـن الناحيـة الاقتصاديـة، تلقـت العديـد
من الدول الأفريقية أيضًا دعمًا سخيًا من الحكومات الغربية والمؤسسات الدولية التي يهيمن عليها

الغرب مقابل عدم الوقوع في أحضان موسكو، بينما حصل آخرون على دعم من موسكو.

ألزم الاتحاد الأفريقي الجديد نفسه بـ “عدم اللامبالاة” فيما يتعلق بانتهاكات
حقوق الإنسان، مبتعدًا عن نهج منظمة الوحدة الأفريقية المتمحور حول

الدولة الذي يركزّ على “عدم التدخل”

ــا إلى عِقــد مــن عــدم اليقين الســياسي ــاردة، انزلــق قســم كــبير مــن أفريقي عنــدما انتهــت الحــرب الب
والاقتصادي، وتم إسقاط بعض الحكام الأفارقة المستبدين من مناصبهم مع انتشار الديمقراطية في
أوروبا الشرقية. وفي الوقت نفسه، تفاقمت المشاكل الاقتصادية في أفريقيا بسبب قيام دول نصف
الكرة الشمالي بخفض الدعم المالي مما أدى إلى سعي العديد من البلدان الأفريقية إلى الحصول على
قروض من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وكشرط للحصول

على هذه القروض، طلب المقرضون من الحكومات الأفريقية إجراء إصلاحات مؤلمة في السوق.

كانت هذه الإصلاحات مثيرة للجدل، ولكن بعد سنة ، بدأ بعضها في تحقيق الأرباح، وشهدت
السنوات القليلة الأولى من القرن نموًا سريعًا في أجزاء كثيرة من القارة. نما الناتج المحلي الإجمالي
 بالمائـة في المتوسـط طـوال التسـعينيات، ولكـن مـا بين . الحقيقـي للبلـدان الأفريقيـة بنسـبة
و، ارتفع هذا النمو إلى . بالمائة، كما تعمق الاستقرار السياسي، وأصبحت الانتخابات روتينية

في العديد من البلدان.

كـان تأسـيس الاتحـاد الأفريقـي في سـنة  بمثابـة دليـل علـى ارتفـاع الثقـة في القـارة، فقـد كـانت
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منظمة الوحدة الأفريقية، سلف الاتحاد الأفريقي، التي تأسست سنة ، تعتبر بلا أنياب لعقود
، من الزمن؛ حيث تجاهلت انتهاكات وفظائع المستبدين مثل الإبادة الجماعية في رواندا سنة
وقـد وصـفها الرئيـس الأوغنـدي يـويري موسـيفيني، قبـل أن يتحـول بنفسـه إلى ديكتـاتور، بأنهـا “نقابـة
العمال الديكتاتوريين” في العالم. وعندما تحركت مجموعة من الزعماء الأفارقة الشباب الطموحين
ليحلوا محل منظمة الوحدة الأفريقية، قرروا أن الوقت قد حان لإلزام الدول الأعضاء بمعايير أعلى.

ألــزم الاتحــاد الأفريقــي الجديــد نفســه بـــ “عــدم اللامبــالاة” فيمــا يتعلــق بانتهاكــات حقــوق الإنســان،
مبتعــدًا عــن نهــج منظمــة الوحــدة الأفريقيــة المتمحــور حــول الدولــة الــذي يركـّـز علــى “عــدم التــدخل”،
ية للحكومة. وفي وقت مبكر، استخدم وشددت قيادتها أيضًا على ضرورة منع التغييرات غير الدستور
زعمــاء البلــدان الأفريقيــة، مثــل رئيــس جنــوب أفريقيــا ثــابو مــبيكي والرئيــس النيجــيري أولوســيجون
أوباسانجو، الهيئة الجديدة لدعم المبادرات الفعّالة مثل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وهو برنامج
تقوم فيه الحكومات الأفريقية بتقييم بعضها البعض بشكل دوري لقياس أدائها في مجال الحكم

الرشيد والشفافية والديمقراطية والمساءلة السياسية.

جراح خفية
خلف الكواليس، ظلت نقاط الضعف قائمة، فقد استمرت معاناة العديد من البلدان الأفريقية من
عجز كبير في الحكم الديمقراطي. وكان العقد الأول من هذا القرن فترة مرت فيها الهيمنة الغربية
دون منا إلى حد كبير، وكان على السلطات في أفريقيا أن تكون حريصة على عدم الوقوع في صدام
مع الجهات الفاعلة الغربية القوية. قطعت بعض الدول خطوات جادة نحو ترسيخ الديمقراطية،
يـــز الديمقراطيـــة الأدائيـــة، متظـــاهرين بســـياسة ولكـــن في حـــالات أخـــرى، قـــام الرجـــال الأقويـــاء بتعز

التعددية الحزبية لجذب العواصم الغربية.

حــتى في البلــدان الــتي نظمــت انتخابــات، حــاول أصــحاب المناصــب في كثــير مــن الأحيــان إمالــة الكفــة
لصالحهم، من خلال تقييد قدرة أحزاب المعارضة على حشد الدعم، وقمع المجتمع المدني، وتقليص
يــة أفريقيــا الوســطى وغينيــا يــة الصــحافة. انتهــت العديــد مــن البلــدان – بمــا في ذلــك جمهور حر
ــإصلاح ــه الرؤســاء ب ــابوي – إلى ظــل “الاســتبداد الانتخــابي”، وهــو نظــام يقــوم في يمب الاســتوائية وز

الانتخابات وتغيير الدستور حتى يتمكنوا من الاستمرار في السلطة خا حدود فترات ولايتهم.

بــات يُنظــر إلى التصــويت باعتبــاره طقسًــا لا معــنى لــه في العديــد مــن الــدول، ولم تتقاســم العديــد مــن
الحكومــات في القــارة فوائــد النمــو الاقتصــادي علــى نطــاق واســع في ســنوات الازدهــار. عقــد بعــض
الرؤسـاء صـفقات مـع النخـب القويـة، ووسّـعوا نطـاق وصـولهم إلى مزايـا الدولـة مقابـل عـدم تحـدي
قبضتهــم علــى الســلطة، في حين كــان يُنظــر إلى تــوفير الخــدمات للجمهــور الأوســع علــى أنــه أولويــة

منخفضة.

كــل عنــدما تســببت الأزمــة الاقتصاديــة بــدأت هــذه النظــرة الهشــة، وإن كــانت لا تــزال متفائلــة، في التآ
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العالميــة في ســنة  في انهيــار أســعار الســلع الأساســية، ممــا أدى إلى قطــع مصــدر حيــوي للــدخل
للعديد من الحكومات الأفريقية، ثم غزت القوات التي يقودها حلف الناتو ليبيا سنة  لفرض
قــرار مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة. كــان هــذا تطــورًا كارثيًــا بالنســبة لغــرب أفريقيــا، حيــث أدى
التـــدخل إلى إطلاق تيـــارات مـــن الأســـلحة المتطـــورة مـــن مســـتودعات الأســـلحة الليبيـــة إلى منطقـــة
الساحل، مما أدى إلى تمكين مجموعة متنوعة من الجماعات المسلحة غير الحكومية، وتحويل ميزان
القوى ضد قوات أمن الدولة سيئة التجهيز وسيئة الدوافع، وإشعال العنف عبر مساحة شاسعة

يتانيا إلى تشاد. من الأراضي من مور

أدى القتال في السودان وحده إلى مقتل الآلاف من البشر، وتشريد سبعة
ملايين آخرين، وإخراج  مليون طالب من المدارس

كان الثمن بالنسبة للمدنيين باهظا، فعلى الرغم من أن العديد من البلدان التي وقعت في مرمى
النــيران لم تكــن غنيــة قــط، إلا أن المــواطنين في المنــاطق الريفيــة كــانوا يعيشــون في حالــة طبيعيــة وسلام
نسبيين. واليوم، انقلب الصراع رأسًا على عقب في العديد من المجتمعات الريفية في منطقة الساحل
الوسطى، إذ ن  بالمائة من سكان بوركينا فاسو من منازلهم، وأدى فشل سلسلة من التدخلات
يــد مــن الضحايــا بين العســكرية الفرنســية لوقــف تصاعــد التشــدد منــذ ســنة ، إلى ســقوط المز
المدنيين، كما أدت هذه المغامرات الفرنسية الفاشلة إلى تأجيج الاستياء العميق إزاء غطرسة حكومات
بــاريس الواضحــة، والــتي لا تــزال تســعى إلى اتخــاذ القــرار في مســتعمراتها السابقــة، كمــا ولّــدت موجــة

قوية من القومية في معظم أنحاء غرب أفريقيا.

كثر تمثيلاً في أعقاب هذه الاضطرابات، لا تزال بعض البلدان الأفريقية تبدو على وشك إنشاء حكم أ
للشعـب. علـى مـدار ثلاثـة عقـود مـن الزمـن، كـانت إثيوبيـا تحـت قيـادة نفـس التحـالف السـياسي ذي
القبضــة الحديديــة. ولكــن في ســنة ، وصــل آبي أحمــد، وهــو شخصــية غــير معروفــة نسبيًــا، إلى
الســلطة بعــد موجــة مــن الاحتجاجــات، وسرعــان مــا أطلــق سراح الســجناء السياســيين وأعلــن عــن
كسبه اتفاق السلام الذي أبرمه مع جارته إريتريا مجموعة من الإصلاحات السياسية الشاملة، كما أ
جائزة نوبل للسلام في سنة . وفي العام نفسه في السودان، نجحت حركة احتجاجية ملهمة –

 في السجن.
ٍ
مع وجود نساء في أدوار بارزة – في دفع المستبد عمر البشير إلى تقاعد مخز

ولكـن سرعـان مـا خـ هـذان التحـوّلان عـن المسـار الصـحيح. ففـي سـنة ، انخرطـت الحكومـة
الإثيوبية والقوات المتحالفة معها من إريتريا المجاورة في حرب أهلية مع جبهة تحرير شعب تيغراي،
الــتي قــادت في الســابق التحــالف الــذي حكــم إثيوبيــا، وقــام الجــنرالات الذيــن حلّــوا محــل البشــير في
الســودان، والذيــن حرصــوا علــى التمتــع بإمكانيــة الوصــول إلى مــوارد الدولــة دون منــا، بإدخــال

بلادهم في حرب أهلية لا طائل من ورائها.

ويبدو أن لحظة القطب الواحد قد انتهت. فمع بروز قوى جديدة تسعى إلى تحقيق مصالحها في
أفريقيا ــ تعد الصين أبرزها، ولكنها تشمل أيضًا روسيا والقوى المتوسطة مثل البرازيل والهند وتركيا



وممالك الخليج ــ أصبح لدى القادة الأفارقة المزيد من الشركاء للاختيار بينهم. لم يعد لديهم شعور
بالحاجة الماسة إلى الانصياع للمطالب الغربية التي تدعوهم إلى التحول إلى الديمقراطية،

وتقــوم بعــض هــذه القــوى المتوســطة بتغذيــة صراعــات جديــدة مــن خلال تــوفير الأســلحة للقــادة
ية وجيواستراتيجية. وقد أدى القتال والفصائل المفضلة لديها في المناطق التي لها فيها مصالح تجار
يــن، وإخــراج  مليــون في الســودان وحــده إلى مقتــل الآلاف مــن البــشر، وتشريــد ســبعة ملايين آخر

طالب من المدارس، كما خلفت الحرب الأهلية الأخيرة في إثيوبيا مئات الآلاف من القتلى.

حبوب مُرةّ
ليس من المستغرب أن العديد من الانقلابات الأخيرة أعقبتها احتفالات في الشوا، ولكن التوقعات
بالنسبة لأفريقيا ليست قاتمة على الدوام. فقد أفلت عدد من البلدان في شرق أفريقيا والجنوب
الأفريقـي مـن شبـح الانقلابـات ومـا زالـت تتجـه نحـو ترسـيخ الديمقراطيـة. وفي سـنة  في كينيـا،
تحوّلت مزاعم تزوير الأصوات بعد الانتخابات الرئاسية إلى أعمال عنف عرقية، مما أسفر عن مقتل
كثر من  شخص وتشريد ما يصل إلى  ألف آخرين. بحلول سنة ، تم التعامل مع أ
ادعــاءات تــزوير الانتخابــات بشكــل مختلــف تمامًــا. ألغــت المحكمــة العليــا الكينيــة إعلان فــوز الرئيــس
أوهورو كينياتا وأمرت بإجراء انتخابات جديدة، وكانت هذه المرة الأولى التي تصر فيها محكمة عليا في

أفريقيا على إعادة الانتخابات المتنا عليها، وقد احترم المرشحون والمسؤولون في كينيا القرار.

يكــا في حــذت المحكمــة العليــا في مــالاوي حــذو كينيــا في ســنة ، وأبطلــت فــوز الرئيــس بيــتر موثار
الانتخابات بعد أن اشتكى حزب المعارضة من أن السباق شابته مخالفات.  فاز أحد زعماء المعارضة في
إعــادة التصــويت الــذي أمــرت بــه المحكمــة. وفي زامبيــا ســنة ، فــاز زعيــم المعارضــة، هاكاينــدي
هيشيليما، بالرئاسة رغم الجهود الحثيثة التي بذلها شاغل المنصب لترجيح كفة الميزان لصالحه، وبعد
أن أعلـن مسـؤولو الانتخابـات في زامبيـا فـوز هيشيليمـا، رضـخ شاغـل المنصـب للنتيجـة وتـرك منصـبه

بسلام.

تعاني دولة جنوب أفريقيا من أزمة اقتصادية نتجت عن سوء الإدارة المالية المؤسفة من قِبَل حزب
المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، ولكنها تظل دولة ديمقراطية قوية تتمتع بمؤسسات قوية، بما في
ذلك المحاكم التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مستقلة. وتعمل هذه المحاكم كضامن قوي
كـثر الـدساتير تقـدما في أفريقيـا. وبشكـل عـام، لدسـتور مـا بعـد الفصـل العنصري في البلاد، وهـو أحـد أ
كــثر اســتجابة وبنــت مؤســسات كــان أداء البلــدان الأفريقيــة الــتي اســتثمرت في منــح مواطنيهــا حكمــاً أ

ذات مصداقية مثل الهيئات القضائية المستقلة، أفضل حالاً.
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إن الانتخابات الحرة والنزيهة لا ترتبط بشكل موحد بالاستقرار. ففي رواندا، على سبيل المثال، تحكم
السلطات قبضتها على البلاد ولكنها لا تزال تقدم الخدمات بفعالية. مع ذلك، يبدو أن الديمقراطية
والاستقرار مترابطان بشكل عام. وقد وجدت دراسة استقصائية سنوية أجرتها مؤسسة مو إبراهيم،
وهـي منظمـة غـير حكوميـة تـدعم التحسـينات في القيـادة الأفريقيـة، في سـنة  أن البلـدان الـتي

تحصل على أعلى تقييمات “للحكم الشامل” من مواطنيها تميل أيضًا إلى أن تكون الأكثر سلمية.

قد يبدو الأمر غير بديهي، ولكن في البلدان الأقل استقرارا، قد يأمل المواطنون أن تقودهم الانقلابات
يــق أقــرب إلى كينيــا. وترحيــب المــواطنين الأفارقــة الحــار بالانقلابــات الأخــيرة، في في نهايــة المطــاف إلى طر
منطقة الساحل بشكل خاص، لا يشير إلى فقدان الثقة في الديمقراطية. وفي وقت سابق من هذه
السنة، أجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دراسة لآراء الأفارقة حول الانقلابات والتلاعب بالدستور.



وقـــد شملـــت الدراســـة  أفريقـــي،  يعيشـــون في بلـــدان عـــانت مـــن الانقلابـــات الأخـــيرة
و يعيشون في بلدان تتجه نحو ترسيخ الديمقراطية.

قال  بالمئة من الأفارقة الذين يعيشون في الديمقراطيات الراسخة إن الديمقراطية تعدّ الطريقة
المفضـل لـديهم للحكـم. لكـن  بالمئـة مـن الأفارقـة الذيـن يعيشـون في البلـدان الـتي تخضـع للحكـم
العسكري حاليا قالوا أيضًا إنهم يفضلون الديمقراطية، أي حوالي ثلاثة أضعاف عدد الذين يفضلون
الحكـم غـير الـديمقراطي. وقـد تـم دعـم النتيجـة الـتي مفادهـا أن المـواطنين الأفارقـة مـا زالـوا يؤمنـون
بالديمقراطية من خلال دراسة استقصائية رئيسية أخرى أجريت مؤخرا، من قبل مؤسسة المجتمع
المنفتـح. ومـن خلال تجميـع آراء  ألـف شخـص في جميـع أنحـاء العـالم، اتضـح أن هنـاك تأييـدا قويًـا

بشكل خاص للديمقراطية كأسلوب للحكم بين المشاركين الأفارقة.

يبـدو أن الـدعم الواضـح مـن قِبَـل المـواطنين الأفارقـة للحكـم العسـكري يشـير إلى الاسـتياء العـام مـن
ــة. باختصــار، تتــدخل الجيــوش حين تفشــل ــة، وليــس إلى نفــورهم مــن الديمقراطي النخــب الفاشل
الطبقات السياسية في تجديد نفسها، وتثبت عجزها عن تزويد شعوبها بحلول للمشاكل العاجلة،
يـع الـثروة. وفي كثـير مـن الأحيـان، كـان سـواء كـانت مرتبطـة بـالأمن، أو الخـدمات العامـة، أو إعـادة توز
الحكم المدني يعني حكما سيئا، وينظر المواطنون اليائسون إلى الحكم العسكري باعتباره بديلا أفضل.

لكــن الطريقــة الــتي اســتجابت بهــا الحكومــات الغربيــة والاتحــاد الأفريقــي والمنظمــات دون الإقليميــة
للاضطرابـات أدت إلى تفـاقم حالـة انعـدام الاسـتقرار. وكـان رد فعـل هـذه المؤسـسات عمومـا الغضـب
الشديــد، حيــث أصرت علــى أن أي انقلاب يــؤدي ببساطــة إلى إلغــاء القواعــد والأعــراف. قــام الاتحــاد
الأفريقي، على سبيل المثال، بتعليق عضوية بوركينا فاسو، والغابون، وغينيا، ومالي، والنيجر، إلى أن
يتم استعادة الحكم الدستوري. وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات قاسية
علــى بوركينــا فــاسو، وغينيــا، ومــالي، وقــد أدت العقوبــات الــتي فرضتهــا إلى تقييــد وصــول النيجــر إلى

الكهرباء بشدة.

في بعــض الحــالات، أصرت الجهــات الفاعلــة الخارجيــة علــى أن الــرد المناســب الوحيــد الممكــن علــى
الانقلاب هو إعادة الزعيم المخلوع، حتى عندما تكون الاحتمالات الحقيقية لعكس الانقلاب قاتمة.
ففــي الصــيف المــاضي، أمضــت المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، بــدعم قــوي مــن فرنســا،
يا. وهــذا النهــج أســابيع في المطالبــة بإعــادة رئيــس النيجــر إلى منصــبه مــع تهديــدات بالتــدخل عســكر

العقابي يؤذي المدنيين بينما يفشل في إحداث تغيير جوهري في سلوك المجالس العسكرية.

الحلّ البديل
كثر دقة الخطوة الأولى نحو عكس اتجاه انعدام الاستقرار السياسي في أفريقيا تتلخص في تبني فهم أ
له. ولدى العديد من النخب في بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر ردود جاهزة على الغضب الذي
تــم التعــبير عنــه في العواصــم الغربيــة وفي الاتحــاد الأفريقــي ردا علــى الانقلابــات العســكرية: أيــن كنتــم



عنـدما كنـا نكافـح مـع الجهـاديين الذيـن يقتلـون شعوبنـا؟ أيـن كنتـم بعـد أن نظـم رؤساؤنـا الحـاليون
انتخابات مزورة؟ وعندما عدل الزعماء الأفارقة أو تجاهلوا حدود الولاية الرئاسية، لم يسا الاتحاد

الأفريقي بشكل خاص إلى إدانة هذا النوع من الاستيلاء على السلطة.

ــات العســكرية: فهــي بوســع مؤســسات مثــل الاتحــاد الأفريقــي أن تقــدم حجــة أقــوى ضــد الانقلاب
ببساطة غير ناجحة. يصل الانقلابيون إلى السلطة واعدين باستعادة الأمن وتحسين جودة الحياة،
لكن عادة ما ينتهي بهم الأمر إلى جعل الأمور أسوأ. وتقدم منطقة الساحل مثالا على ذلك إذ أصبح
كثر قتامة مما كان عليه قبل استيلاء الجنرالات العسكريين على السلطة. وفي وضعها الأمني اليوم أ
سنة ، تم تسجيل واحد بالمئة فقط من الوفيات الناجمة عن العنف الجهادي في جميع أنحاء

العالم في منطقة الساحل. وفي سنة ، ارتفعت هذه النسبة إلى  بالمئة.

 وفقًــا لمــؤشر الإرهــاب العــالمي، التــابع لمعهــد الاقتصــاد والسلام، ســجّلت بوركينــا فــاسو في ســنة
كـثر مـن أي دولـة أخـرى في العـالم. وليسـت التـأثيرات الـتي عـددًا مـن القتلـى مـن الهجمـات الجهاديـة أ
تخلفها الانقلابات على الاقتصادات أقل خطورة. في سنة ، نشر باحثون من جامعة ميونيخ
دراسة عن الانقلابات ومحاولات الانقلاب في  دولة على امتداد  سنة. ووجدوا أن الانقلاب

الناجح يبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية.

بعد الانقلاب، يميل الجنود غير المدربين على التعامل مع الشؤون الاقتصادية إلى وضع سياسات غير
متوقعــة، مــا يحبــط المســتثمرين. وتشكــل التخفيضــات في برامــج المــانحين ضربــة أخــرى. وحــتى قبــل
انقلاب النيجر في منتصف سنة ، تمكن القادة هناك من جمع  بالمئة فقط من الإيرادات
التي يحتاجونها لتشغيل برامجهم الحكومية. وتعني التخفيضات اللاحقة في مساعدات المانحين أن

قادتها الجدد سوف يجدون صعوبة في تلبية احتياجات الجمهور.

لكـن الجهـود الراميـة إلى عكـس الانقلابـات بمجـرد حـدوثها نـادرا مـا تنجـح. ففـي النيجـر، علـى سبيـل
المثال، كانت فرص إعادة الجيش الحكم للرئيس محمد بازوم شبه منعدمة. ولن يؤدي الموقف المتشدد
إلا إلى الحــد مــن قــدرة الحكومــات الأجنبيــة والمؤســسات متعــددة الأطــراف علــى التــأثير علــى القــادة

الجدد وتعميق حالة انعدام الأمن.

في حـزيران/ يونيـو ، طـالب الانقلابيـون في مـالي، مشيريـن إلى ضرورة حمايـة السـيادة الوطنيـة،
بخــروج بعثــة حفــظ السلام التابعــة للأمــم المتحــدة مــن البلاد. وســاهم رحيــل قــوات حفــظ السلام في
اسـتئناف الأعمـال العدائيـة بين القـوات الماليـة والجماعـات المتمـردة المسـلحة حيـث تنـافس الجانبـان

للسيطرة على القواعد العسكرية التي تركتها الأمم المتحدة وراءها.

يؤيد العديد من المواطنين الانقلابات بسبب اليأس من الصعوبات الاقتصادية
والأمنية التي يواجهونها.

وفي هذا السياق المعقّد، فإن الاستجابة الأكثر ذكاءً تهدف إلى تحسين الوضع في البلدان التي استولى



فيها الجنود على السلطة. ويتعين علينا أن نفهم الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في الانقلابات
الأفريقيـة الأخـيرة بعبـارات أقـل نمطيـة. تتبـاهى جيـوش غـرب أفريقيـا، والعديـد مـن القـوات المسـلحة
يبا جيدا يقودها ضباط تلقوا في الأخرى في مختلف أنحاء أفريقيا، بشكل عام الآن بفرق مدربة تدر
ــواطنين ــد مــن الم ــة. ويعتقــد العدي كثــير مــن الأحيــان تعليمــات في مؤســسات عســكرية غربيــة نخبوي
العاديين في دول مثل مالي أنه على الرغم من التحديات الأمنية مستمرة، فإن القادة العسكريين

لديهم أفضل فرصة لاستعادة الاستقرار.

يقـدم رد الولايـات المتحـدة علـى الانقلاب في النيجـر نموذجـا بـارزا. وعلـى عكـس بـاريس، الـتي قطعـت
علـى الفـور علاقاتهـا الدبلوماسـية مـع الحكـام العسـكريين الجـدد، أشـارت واشنطـن إلى أنهـا سـتُبقي
قواتهـا المتمركـزة في النيجـر مشروطـة بقبـول السـلطات الانتقاليـة العسـكرية الانتقـال إلى الحكـم المـدني
ورفض المساعدة من الروس. ولا يخلو هذا النهج العملي من المخاطر. وليس هناك ما يضمن أن
المجلس العسكري في النيجر سوف يذعن باستمرار لمطالب الولايات المتحدة. لكن هذا النهج يستحق
كثر من الموقف الانتقادي الذي يمنع إمكانية أي تعامل مع القادة كله أ المحاولة. ومن المرجح أن يؤتي أُ
الجدد في أي بلد بعد الانقلاب، وربما يشجعهم حتى على البحث عن شراكات مع جهات سلطوية

مثل روسيا.

كثر انفتاحا على العمل مع قادة في المستقبل، ينبغي للقادة وصناع السياسات الآخرين أن يكونوا أ
الانقلاب، وتشجيعهــم علــى اتخــاذ خطــوات نحــو تهجين حكــومتهم حــتى يتمكنــوا مــن دمــج الأحــزاب
السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك الجماعات النسائية. وربما يعتبر القادة العسكريون
هذه الخطوات أقل تهديدا. ولكنها يمكن أن تسمح للجهات الفاعلة الإقليمية، فضلا عن الشركاء
الخــارجيين، بــدعم الجماعــات المدنيــة الــتي يمكــن أن تحــث علــى العــودة في نهايــة المطــاف إلى النظــام

الدستوري.

يتعين على الاتحاد الأفريقي أن يذهب إلى ما هو أبعد من تعليق عضوية البلدان التي تواجه تغيرات
غير دستورية في حكوماتها. من حيث المبدأ، يعد تعليق عضوية أي دولة بعد المجلس العسكري أمرًا
ســليمًا، وهــو يتمــاشى مــع ميثــاق الاتحــاد الأفريقــي. لكــن مجــرد تعليــق عضويــة الــدول الــتي يقودهــا
الجيــش لــن يفعــل الكثــير لتحقيــق تغيــير في المســار في عواصــمها. ويتعين علــى الاتحــاد الأفريقــي أن
يتعاون بشكل مستمر مع السلطات العسكرية الجديدة لتشجيع العودة إلى الحكم المدني. وينبغي
كبر من الاتساق لتجنب اتهامه بتعليق عضوية الدول بشكل انتقائي: للاتحاد الأفريقي أن يظهر قدرا أ

فقد استثنى التشاد في سنة ، وحكم بأن الفترة الانتقالية هناك لا ترقى إلى مستوى الانقلاب.

حــافظت الولايــات المتحــدة والنرويــج علــى مساعــدات إنسانيــة كــبيرة لــدول الساحــل الــتي تعرضــت
للانقلابات. وردا على الانقلابات، يتعين على الحكومات الغربية الأخرى والأمم المتحدة أن تستمر في
تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية المستهدفة. ويتعين على المجموعة الاقتصادية لدول غرب
أفريقيا أن تعيد النظر في العقوبات الضارة التي فرضتها على الدول الأعضاء التي يديرها الجيش، مع
اسـتثناء السـلع الأساسـية مثـل الوقـود والأدويـة والكهربـاء علـى الأقـل. ويؤيـد العديـد مـن المـواطنين
الانقلابات بسبب اليأس من الصعوبات الاقتصادية والأمنية التي يواجهونها. وتجنب معاقبتهم هي



الطريقة الوحيدة التي يمكن للجهات الخارجية من خلالها الحفاظ على ثقة هؤلاء المواطنين.

الوقاية خير من العلاج
لا شـــك أن اســـتخدام نهـــج مختلـــف في التعامـــل مـــع زعمـــاء الانقلاب لـــن يكـــون كافيـــا لوقـــف وبـــاء
الانقلابــات في أفريقيــا. والأمــر يتطلــب قــدرا كــبيرا مــن الجهــود المتضــافرة علــى نطــاق أوســع لمنــع تطــور
ية فقط، اندلعت الاحتجاجات بسبب الأزمة الاقتصادية إلى اضطرابات سياسية. وخلال السنة الجار
ارتفاع تكاليف المعيشة في بلدان متباينة مثل كينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا. وتنمو موجة

الغضب في معظم أنحاء القارة، خاصة بين فقراء المناطق الحضرية.

ولا تستثنى السلطات المحلية من اللوم. ولكن الظروف العالمية تحد بشدة حتى من قدرة الزعماء
الأفارقة ذوي النوايا الطيبة على الاستجابة للصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها. وهناك مشكلة
كـبيرة تتمثـل في أزمـة الـديون الـتي يعـاني منهـا العـالم النـامي حاليـا. تبلـغ نسـبة الـدين إلى النـاتج المحلـي
الإجمـالي في أفريقيـا  بالمئـة، أي أعلـى بنسـبة  بالمئـة مـن الحـد الأقصى الـذي أوصى بـه صـندوق
النقــد الــدولي. وفي ســنة ، اعتــبر البنــك الــدولي أن  دولــة مــن دول أفريقيــا جنــوب الصــحراء
 الكـبرى تعـاني مـن ضائقـة الـديون أو معرضـة لخطـر كـبير، وارتفـع هـذا العـدد منـذ ذلـك الحين إلى

دولة.

ــا إلى جائحــة في أواخــر ســنة ، تخلفــت زامبيــا عــن ســداد ديونهــا الســيادية، ويرجــع ذلــك جزئيً
كوفيد-. في كانون الأول/ ديسمبر ، فشلت غانا أيضًا في سداد ديونها وهي تعاني حاليا من
معدل تضخم يبلغ  بالمئة، وهو من أعلى المعدلات في أفريقيا. وفي سنة ، سوف يحل موعد
اســتحقاق قــروض ســندات اليــورو المســتحقة علــى العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة، وســوف تضطــر
الحكومات إلى تحويل الموارد من تقديم الخدمات إلى مدفوعات الديون، وهي خطوة من شأنها أن
تثير غضب المواطنين حتما. وبالنسبة لبعض البلدان الأخرى، فإن خطر التخلف عن السداد آخذ في

الارتفاع.

إن عبء الديون السيادية المستحقة على البلدان الأفريقية ليس مجرد مشكلة محاسبية. إذ يؤدي
التخلــف عــن ســداد الــديون إلى معانــاة الملايين، ويهــدد الأمــن والحكــم الــديمقراطي. وقــد توصــلت
دراسة رئيسية أجراها البنك الدولي إلى أنه بعد تخلف أي دولة عن سداد ديونها السيادية، ترتفع
معــدلات الوفيــات بين الأطفــال بنســبة  بالمئــة، وترتفــع معــدلات الفقــر بنســبة  بالمئــة، وتظــل

مرتفعة لسنوات عديدة.

اقترحـت الـدول الأكـثر ثـراء خطـوات للمساعـدة في تخفيـف هـذه التحـديات الاقتصاديـة. لكـن المتابعـة
كانت بطيئة. على سبيل المثال، تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بإعادة تدوير مخصصاتها من حقوق
يــز الاحتياطيــات الوطنيــة للــدول الســحب الخاصــة – وهــو أصــل أنشــأه صــندوق النقــد الــدولي لتعز
ــاء. ولكــن وفقــا للقــادة الأعضــاء – إلى البلــدان منخفضــة الــدخل لمساعــدتها علــى التعــافي مــن الوب



الأفارقة، فإن وصول هذه المساعدة كان بطيئاً للغاية.

في عصر المنافســة الجيوسياســية المضطربــة حيــث تتنــافس القــوى العظمــى علــى النفــوذ في أفريقيــا،
يمكن للولايات المتحدة أن تكسب الحلفاء من خلال مساعدة البلدان الأفريقية على تجنب الانهيار
يرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى قمة حزيران/ يونيو الاقتصادي. وفي خطوة واعدة، انضمت وز
 التي استضافها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتقييم الحلول لأزمة الديون التي ابتليت
كـثر مـن ذلـك بكثـير. ويمكنهـا أن بهـا معظـم دول العـالم النـامي. لكـن يتعين علـى واشنطـن أن تفعـل أ
تحث صندوق النقد الدولي على إطالة فترات السداد للمقترضين وتقديم المزيد من التمويل الميسر
للدول الفقيرة. وقد تدفع مثل هذه التحركات الصين إلى التماس حسن النية من خلال اتخاذ المزيد

من الخطوات الملموسة للمساعدة في معالجة ضائقة الديون التي تعاني منها البلدان الأفريقية.

ازدهار الشباب
يتمثّــل الحــل الــرئيسي لتحسين الأمــن وســبل العيــش في أفريقيــا في الابتعــاد عــن النهــج القــائم علــى
الأمن. وفي أعقاب أحداث /، حوّلت الحكومات الغربية الطاقة والتمويل الذي كان موجها في
السابق لتخفيف حدة الفقر إلى قطاع الأمن، ووجهت مليارات الدولارات نحو تعزيز قدرة الجيوش
الأفريقيـــة. وأصـــبح التصـــور بـــأن الأعمـــال العســـكرية في أفريقيـــا – مـــن الانقلابـــات إلى الانتفاضـــات
الجهادية المسلحة – يجب أن تقابل برد عسكري. ولكن هذا النهج حقق نجاحات ضئيلة. ولا تزال
العمليــات الأمنيــة حيويــة في الجهــود الراميــة إلى صــد التطــرفّ. ولكــن هــذه الخطــوات لابــد أن تكــون
مصـحوبة بجهـود سياسـية قويـة للتعامـل مـع الجماعـات الـتي قـد تكـون راغبـة في نبـذ العنـف مقابـل

حوافز مثل الدعوات للانضمام إلى الأجهزة الأمنية الرسمية في بلادها أو هياكل الحكم المحلي.

ــاب ــد الشب ــة الأعمــق الــتي يســتغلها المســلحون لتجني ــة والاقتصادي إن معالجــة الظــروف الاجتماعي
الساخطين قد تساعد السلطات على تحويل مجرى الأمور ضد الجهاديين. وتعتبر دولة كوت ديفوار
مثالا يُحتذى به. فعلى امتداد العقد الماضي، نفذت البلاد برنامجا شاملاً للتنمية الاقتصادية يتضمن
التـدريب المهـني والتسـهيلات الائتمانيـة للشبـاب في منطقتهـا الشماليـة. لكـن بالمقارنـة مـع العديـد مـن
جيرانها، تعتبر كوت ديفوار غنية نسبيا. وسوف تحتاج البلدان الفقيرة إلى الدعم الخارجي لحشد مثل

هذه المبادرات، بما في ذلك من المؤسسات المالية الدولية والحكومات الغربية.

قد يكون صناع القرار في العواصم الغربية، الذين يعانون بالفعل من تحديات محلية، مترددين في
محاولة إقناع دافعي الضرائب بفكرة إرسال المزيد من الأموال إلى الخا. ولكن مساعدة أفريقيا في
موســم الصراع الــذي تعيشــه قــد يكــون أســهل في التــأطير ممــا يتصــوره العديــد مــن زعمــاء الغــرب.

وبالنسبة للدول المتقدمة، يشكل الاستثمار في أفريقيا عملاً من أعمال المصلحة الذاتية المستنيرة.

إن العمل مع القادة الأفارقة لخلق فرص وفيرة للشباب لتحقيق النجاح والحصول على تعليم جيد
يـة. وإذا اسـتمرت الاتجاهـات سـوف يحمـل فوائـد تتجـاوز حـدود أفريقيـا. والحقيقـة أنهـا مهمـة ضرور



و  سيكون أربعة من كل عشرة أشخاص تتراوح أعمارهم بين ، السكانية، بحلول سنة
سـنة في جميـع أنحـاء العـالم مـن الأفارقـة. وعنـدما تتطـور شيخوخـة السـكان في بقيـة دول العـالم، فـإن
الشباب الأفارقة سيشكلون جزءا متزايدا من القوى العاملة في المستقبل. وإذا كان للاقتصاد العالمي

أن يظل ديناميكيا، فلابد أن يتمتع الأفارقة بالمهارات والموارد اللازمة لدفع هذه الديناميكية.

يا على زملائه من الزعماء في اجتماع عُقد مؤخرا للاتحاد الأفريقي، ط أحد مسؤوليه سؤالا استفزاز
قائلا: كم عدد البلدان في القارة التي قد تشهد احتفالات شعبية إذا استيقظ مواطنوها على الإطاحة
بحكومــاتهم؟ قــد لا يكــون موســم الانقلابــات في أفريقيــا قــد انتهــى ولكــن الحــل علــى المــدى الطويــل
لتخفيــف حــدة الصراع في القــارة يكمــن في القيــام بالاســتثمارات اللازمــة لتحسين الحكــم وبنــاء دول
كثر صعوبة بكثير من شن تدخلات أقوى. ويعدّ هذا العمل شاقا ومُضنيا. وتشجيع الحكم الرشيد أ
يز السلام والأمن في أفريقيا عسكرية مبهرجة. ولكنه مع ذلك ضروري. وأولئك الذين يرغبون في تعز

ليس لديهم خيار آخر سوى القيام بذلك.

المصدر: فورين أفيرز
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